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  اسـتطاعت السـيمياء فرض نفسها على الساحة النقدية. والتوسـيع من دائرة المهتمين   
 فتح مغالق النص وإ[رة مواطن الظِلال بها بسبب الٓياتها الإجرائية التي ساعدت على

إمكانية ظهور علم  ى دوسوسيررأ  لها،إذكانت النبوءة السوسيرية انطلاقة والغموض فيه.وقد 
إلى  والأمثل،vلإضافة الأهمشمولي تكون اللغة كنسق جزءا يسيرا منه، وإن كانت الجزء 

  )1(غير لغوية أخرىأنظمة علامية 
ياة العلامة داخل الكيان �ج�عي وحيز �سـتعمال الفكري. فالسـيمياء تعمل على رصد ح 

بدراسة شـبكة العلاقات ا)ا� التي تحركها وتتحرك وفقها. وما تخلفه من آ�ر في الوعي 
واللاوعي، إلى جانب مختلف التعديلات التي تحد�ا في السلوك العام. �ا فهـي تسـتهدف 

  ى مرونتها في التعبير عن ا)لا�. vلمقام الأول رمزية العلامة اللغوية ومد
        

وبما أن الفترة المعاصرة هي فترة الصورة vمتياز بسبب سـيطرة وسائل الإعلام والصناعة 
السي ئية،فهـي تحاصر أدق تفاصيل حياتنا وتصنع حيثيات لحظاتنا،  وتوجه مواقفنا وتعدل 

السـيطرة على مواقفنا  مشاعر[ اتجاه ذواتنا والاخٓرين في كل دقيقة )رجة أصبحت معها
ورآ[ من الصعوبة بمكان، فاحٔيا[ الصورة تكذب اعتقاداتنا ومواقفنا... وتطرح مشروعية لما 
نراه زيفا... وتكذب ما نعتقده مسلمة ... وتحقق ما اعتبر[ه مسـتحيلا ...إلخ " فعالم اليوم 

 نوعيا في بناء العالم تتسـيد فيه الصورة بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمثل انتقالا
الحديث بما تحمل من دلالات فكرية متنوعة لها علاقة بصناعة الوعي وتشكي³ وتوجيهه فرد± 

  )2(كان أم جماعيا."
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ولعل ما يزيد من فاعلية الصورة رسوخها في ا�اكرة فحسب جيروم برونر "الفرد يتذكر 
  )3(يقوم به "  % مما يراه أو 80% مما يقرأه ، و30% فقط مما يسمعه و10

وإن كان �عتقاد بانٔ شـيوع الصورة اليوم هو فتح للمجال أمام افٓاق إبداعية تستند إلى 
التصميم �فتراضي المستند للتقانة الحديثة، فلغة الصورة تعتمد الخيال والتخييل وتوليد 
ل ا)لا� استناد إلى سمات ومعطيات ثقافية حاضرة أو مسـتجلبة من الماضي، فهـي اختزا

لخطاب إيحائي إقناعي وتمثيلي ، ترتكز على أركان ثلاث المرسل ، المرسل إليه ، 
والرسا�.وتشـتغل على ثنائية (الحضور/ الغياب) و (التصريح/ التلميح) ؛ القطب الأول من 
الثنائية يقوم على التقرير والتعيين أين يتم التصريح بمعطيات الصورة وتحديدها، أما القطب 

على التضمين والرمزية .وهو الجزء المهم من الصورة ا�ي يحتاج إلى التحليل  الثاني فيقوم
والتاؤيل من خلال البحث عن ما لم يقل . ولنا ان نتوقف عند هذا اÓطط ا�ي يوضح 

  أنواع الصورة 
  أنواع الصورة                                              
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  والأفكار

 والتخييلات
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اÓتلفة على أساس أرضية مشتركة  ثقافاتمشروع للجمع بين ال وبما أن حوار الحضارات      
والتاسٔيس لتقارب بين ا�ات والاخٓر فإن هذا لا يتم إلا عبر إعادة  التصادم ودحض  للتفاهم

  تحليل وتفكيك للصور والأخي: التي تاسٔست وترسخت )ى كل طرف عن الطرف الاخٓر.
كان، ذاتيا أم غير±  التي تستند إليها ا�ات في تشكيلها لصورة الاخٓرأ±المعرفة  خاصة أن

"فصورة الاخٓر ليست هي الاخٓر، صورة الاخٓر بناء في اÓيال وفي ليست حقيقته، 
الخطاب، والصورة ليست الواقع حتى، وإن كان الصراع حولها من رها[ت الواقع ولأنها 

  .ذاتيا اختراعاالاخٓر لا يزيد عن كونه و  لاقة ضديةفالعلاقة بينهما ع.)4(كذß فهـي اختراع"
إلى علاقات  استناداا�ات تتسلط أكثر وتتقوى على الاخٓر لأنها تقيم حدودها وتبنيها و     

المعرفة التي تستند إليها ن ، فتكون هي ما لم يكنه أو ما لن يكونه. ومعلوم أ هضدية مع حدود
يست vلضرورة حقيقته ، بل في غالب الأحيان ل ، أي كان ا�ات في تشكيلها لصورة الاخٓر

يدعي  إنسانن " المعرفة حين تتم في سـياق القوة و السلطة سـياسـيا واقتصاد± وثقافيا أ نجد 
لنفسه مقام الحقيقة ويحجب بشكل مطلق حقيقة كونه تمثيلا لا أكثر حقيقة كونه يجسد وعي 

  )  5(للاخٓر أكثر مما يجسد الاخٓر" ا�ات
ر والأخي: بعيدا عن الأوليات أو الأفكار المسـبقة التي صاغتها كل من ا�ات ودراسة الصو  

والاخٓر في ظروف زمانية ومكانية معينة، دراسة تحررية لأنها تستبعد الفوقية والتمويه، 
تثاقف حقيقي، ل س لا يؤسلإنسان تفرض على ا)ارس إعادة التفكير في مشكلة المعرفة فا

وهذا لا يكون إلا وتعديل الصور المتخي:،علاقات القوة  إلا عبر تغيير سليموتواصل 
فروض سـتقطاب المالتحرر من �و vلاستيعاب المعرفي لثقافته ومرجعيات التفكير )يه، 

عليه.خاصة إذا علمنا أن إدراك الاخٓر واستيعابه لا يتم إلا داخل تمثيلات صورية مسـبقة 
متصارعين إنما يتم بين صورة كل طرف في ذهن  قائمة في اÓيال.فالحوار ا�ي يتم بين طرفين

الاخٓر. والحروب الأهلية داخل الأوطان والصراعات الكبرى بين ا)ول إنما هي صراعات بين 
  .)6(صور متعارضة يصنعها الإعلام والتعليم والثقافة

أو  ومفهوم الاخٓرية أو الغيرية يستند إلى هذه التمثيلات التي هي نمطية بشكل كبير. فالاخٓرية
الغيرية لحظة وعي ذاتي بمواطن �ختلاف وال�يز بين ا�ات والاخٓر،وvلتالي فهـي نشاط 
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ذاتي داخلي محطته الاخٓر ا�ي لا يسـتوعب إلا من خلال عملية تقابلية ضدية مع ا�ات 
بذاته بعيداعن الصورة التي  هالاخٓر تبدأ في اللحظة التي يبدأ فيها وعي ومحدداتها،فاسـتقلالية

. فهو اختراع ذاتي تنجزه ا�ات ثم تنصبه مختلفا عنها ، دون أن يكون ô ا ô ا�اتحددته
  دخل من قريب أو من بعيد في هذه الصناعة التي تمسه بشكل مباشر .

ولوعد[ إلى الإعلام المعاصر نجد بانٔ المانوية التي يتصرف بها في تصويره �اته والاخٓر سائرة 
لزوال وبما أن الفاعلية والتاثٔير بيد الغربي فإن الاخٓر يبقى في للتعزيز والتكريس وليس إلى ا

الظل. و هذا التمثيل ليس تصريحا vلحقيقة بقدر ماهو تدوير لها وإعادة صياغة لمعطياتها. وفقا 
  لمتطلبات أو حاجات إستراتيجية لهذه ا�ات المصورة.

كشوفات الجغرافية نجدها قد فلو وقفنا مثلا عند ا�ات الغربية زمن الثورة الصناعية وال  
صاغت صورا نمطية للاخٓر هي في الحقيقة مشوهة ô. وهذا لغا±ت استراتيجية اسـتعمارية، 
فوسم الاخٓر vلتخلف والهمجية والبدائية يبرر عملية التوجه إليه بمبررات نشر العلم 

بي بتوجيه الرأي العام الأور عوالحضارة، بل وفرت هذه المبررات الشرعية اللازمة لإقنا
الأنظار وتحريك الإمكانيات �قتصادية لتحقيق هذه الغاية النبي: بل وزاد التعالق بين 
ا)يني و السـياسي من قدسـية هذه الغاية وشرعيتها.وكلما اسـتمر دعم هذه الصورة وتغذيتها 
  كلما اسـتمرت شرعية التواجد بهذه ا)ول واسـتمر �سـتنزاف تحت غطاء الحضارة و المعرفة.

 -قائمة على ثلاثة أبعاد : العنف  عند صورة العربي في اÓيال الغربي.نجدها ولو توقفنا    
الجنس  وحتى في هذه الأمور فالعربي  متطرف وشاذ، متطرف في عنفه لحد  –الجهل 

السادية والت�ذ بتعذيب الاخٓرين، متطرف في شذوذ الجنسي لحد �سفاف والفسوق، 
ا�ات الغربية  تتفنن في تقزيم الاخٓر لادة والبلاهة والحمق والغباء. و متطرف في �³ لحد الب

  العربي المسلم داخل إطار هذه الصورة، ولا تقبل ô وجودا يغايرها.
فمن [حية العنف نجد أن ا�ات الغربية قد وسمت الاخٓر العربي المسلم vلعنف منذ القدم 

ا)±نتين المسـيحية والإسلام وإن كانت وتكرس ذß زمن الحروب الصليبية والموا�ة بين 
الثقافة الغربية عموما ترى أن عنف العربي مصدره المباشر هو النص القرانيٓ ا�ي يدعو إلى 

  القتل و�نتقام 
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إلى جانب 
فترات 
ريخية 
أخرى اتسمت 
vلصراع بين 
الطرفين  بسبب 
تعرض المصالح 

الإستراتيجية 
  للتهديد.

ففي العصر  
 الحديث نجد

الصراع العربي 
الإسرائيلي من [حية. وأزمة النفط خلال سـبعينات القرن الماضي. والثورة الإسلامية في 

من [حية  إيران.كانت محطات كبرى في 
ريخ العلاقات العربية الإسلامية من [حية والغربية
  �نية.
 العالم عندما وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر والصيغة التي قدمتها أمريكا إلى      

اعتبرت حربها على الإرهاب حرب الله وهي حرب الأخيار ضد الأشرار. وإن كانت هذه 
الأحداث قد لعبت دورا كبيرا في تكريس الصورة المسـبقة عن العرب وتعميمها أكثر على 
المسلمين من خلال تخصيص المسلم vلإرهاب من دون vق البشر لتزيد الطين ب: وتكرس 

بية عن الفرد العربي vعتباره خطرا يتهدد الغربي وvلتحديد يتهدد الحضارة الغربية الصور السل 
الإنسانية بهمجيته التي يحركها جشع متاصٔل بهذا الفرد.فالغربي يحاول نفي العنف عن نفسه 

        ويلصقه vلاخٓر ا�ي هو هنا العربي المسلم
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لمين محاولات إرجاع الثقافتين وربما ما يزيد من حدة الموا�ة بين الغرب والعرب المس
اليهودية والمسـيحية في الفترة المعاصرة إلى أصل واحد من خلال بناء روابط التعالق والتعانق 

وهذا ما يجعل من الإسلام الطرف الغريب. وعندما  مسـيحي،هو يهودي و  بين كل ما
هو الٓيا معاد  نضيف إلى الصورة الصراع العربي الإسرائيلي نجد بانٔ كل من يعادي اسرائيل

ßالخطر ا�ي يجب القضاء عليه. فالإسلام للمسـيحية. وبذ  
وعنف العربي ليس 
 مو�ا ضد الاخٓر الغيري
فقط . بل هو موجه 
بقسوة أكبر ضد الاخٓر 
ا�اتي vلرغم مما يحاول أن 
يظهره من تحضر وتقدم 
[تج عن تقليد الغربي في 
. نظم السـياسة و الثقافة

فهو متحضر ظاهر± 
ولكن الطبع فيه يغلب 
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  التطبع يمارس النشاط الحضاري بروح الهمجية المتاصٔ: فيه.
وهذا لا ينطبق فقط على الصورة النفسـية للعربي بل تعدتها حتى للصورة الجسدية، فالعربي 

 أكثر دائما هو ذß الأسود السمين الملتحي. ذو الملامح الغليظة غير المهندم. وهذا ما يتجلى
من خلال أفلام السنÕ والكرتون ففي هذه �خيرة يظهر العربي دائما على الصورة النمطية 
القديمة القائمة على القسوة والغلظة و العنف غير المبرر ولنا أن نقف هنا عند واحد من أشهر 

  أفلام الكارتون المنتج خلال القرن الماضي وهو فلم علاء ا)ين
لحياة العقلية و المعرفية، فالجهل سمتها  فلطالما كانت صورة العربي هو وإذا جئنا إلى ا    

، يعيش في مسـتوى اذß البدوي الفض الغليظ ا�ي لا يعرف إلا الصحراء وحيوا[ته
الهمجية  كسول وغبي وزادت أزمة النفط في القرن الماضي من عتمة هذه الصورة فقد أصبح 

وته كل شيء فالعربي حسب التصوير الغربي أول يمثل ذß الغبي الثري ا�ي يشترى بثر 
همه المظهر واخٓر همه الجوهر. فشهوة �متلاك )يه لا تحدها إلا ثروته فهو يمت� كل ما 

  اسـتطاعت ثروته أن توفره ô واخٓر همه المعرفة و العلم.
  

  
كبر أما عن الجنس وعلاقته بصورة العربي المسلم فتشكل صورة المرأة فيه الحيز الأ     

vعتبارها الكيان �متاعي . فالمرأة العربية المسلمة لا تزال سجينة قصور الحريم وتعد ألف 
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لي: ولي: المرجع الأساسي في رسم ملامح صورة العرب في اÓيال الغربي من بينها صورة 
م رجل المرأة التي لا خيار أما�ا إلا �نبطاح من أجل الضفر بحياتها لي: أخرى(شهرزاد) أما

  جائر وظالم(شهر±ر)
فالمرأة العربية قرينة المتعة والتناسل و العيب لا تظهر إلا كسو� يتلفها الملل ببطء كما 

�ستشراقي مثالا على ذß.  يتلف الغبار تحفة منسـية. ولنا في الفن التشكيلي الكولونيالي
ة . في هيئة تحف أين تظهر النساء  متكئات بكسل وضجر على الوسائد داخل قصور مخملي

  جمي: تزيد من أبهة المكان . 

  
  أو في مجالس الأنس و الغناء يتراقصن على أنغام الموسـيقى لصنع متعة الرجل وأنسه.
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ورغم التحرر ا�ي تعيشه المرأة العربية المسلمة اليوم إلا أنها لا تزال سجينة هذه الصورة. 
المرأة العربية المسلمة ومع ذß فهو مصر  فالغرب يعرف جيدا التغيير ا�ي طرأ على حياة

على �سـتمرار في اسـتدعاء ت� الصورة النمطية.وبما أن قصور الحريم زالت. فقد استبدلت 
الصورة بصورة امرأة أفغانية زمن طالبان لا تعيش الحياة بل تتفرج عليها من وراء سـتار 

ان كبير أين تجتمع الحشود لتشهد مسدل وعند أول محاو� مشاركة في هذه الحياة تجر إلى ميد
  إعدا�ا رجما أو رميا vلرصاص 
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وا�ات عندما تكتب عن الاخٓر تحاول تلمس كل السـبل التي بها تمسك به وتقترب منه 
دون ان تسـتقطبه ، بل تبقي دائما على مسافة فاص: بينها وبينه، وإن كانت هذه الكتابة قائمة 

يكتب عن الاخٓر ليس هو الاخٓر وجود± ولا أخلاقيا، بل  دائما على التمثيل الخار'، فما
، وإذا ثيل نفسه ، �ß تقوم هي vلمهمةنسخة معد� عنه، تصوره على أنه عاجز عن تم 

كانت الأداة الأولى لهذا التمثيل سابقا هي اللغة vعتبارها "  نظام ترميزي على درجة عالية 
 ويشير ويتبادل الرسالات والمعلومات، ويمثل من التنظيم، نظام يسـتخدم وسائل كثيرة ليعبر

"ßأداة التمثيل الأولى. ففي العصر الحديث الصورة هي )7(وما إلى ذ  
الاخٓر لا يزيد عن  إن حقيقة الاخٓر لا تتحدد إلا في ضوء الأ[، فالعلاقة بينهما علاقة ضدية

ب عنه حرية التفكير، كونه اختراع ذاتي، فهو سلبي منفعل، ويبقى محاصرا بهذه الصورة وتغي
أو الفعل لأن ا�ات تتسلط أكثر وتتقوى على الاخٓر و تقيم حدودها وتبنيها استنادا إلى 
علاقات ضدية مع حدوده، فتكون هي ما لم يكنه أو ما لن يكونه.فا�ات الغربية حددت 

Óطط للاخٓر العربي  ملامحه وأبعاده مسـبقا انطلاقا من محددات قد اختارتها �اتها . وا
التالي نحاول من خلاô التمثيل لهذه التقابلية التي أنشاتهٔا ا�ات الغربية مع الاخٓر العربي 



 أ/ غزا� شاقور                                        العلامة السـيميائية وحوار الحضارات رهان الواقع والمتخيل      
  

527     " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا)ولي الملتقى 

  المسلم
اهلاهلاهلاهل ارف  جارف  جارف  جارف  جــــ         ععععــــ
فففف         سلمسلمسلمسلمــــــــــــي  عنيي  عنيي  عنيي  عنيــــ
        سسسســــــــــــوي شوي شوي شوي شــــاذاذاذاذ

وريوريوريوري         دددديمـيمـيمـيمـوقراطي دكتاتوقراطي دكتاتوقراطي دكتاتوقراطي دكتاتــــ
        ممممــــــــوضوعي مخيالوضوعي مخيالوضوعي مخيالوضوعي مخيالــــــــيييي

ي ديني / متعصبي ديني / متعصبي ديني / متعصبي ديني / متعصب انانانانــــ         علمعلمعلمعلمــــ
  

ول هذه الصورة إلى القاعدة الأساس في تمثي³ لكن الخطر ا�ي يحل vلاخٓر هو تح
)رجة إلغاء حقيقته لصالحها فالصورة تحل بديلا عن الحقيقة، وهذا لا يزال واضحا في 
العلاقات ا)ولية إلى غاية اليوم بين ا�ات الغربية و الاخٓر سواء في علاقاته السـياسـية 

بين قطبين لا �لث لهما حدد دور  �قتصادية أو الثقافية، فهـي تاخٔذ ش/ مانو± محصورا
كل منهما مسـبقا. وبما أن الفاعلية و التاثٔير بيد ا�ات الغربية فإن الاخٓر سيبقى داخل الظل 

  يشوه يوميا أكثر وحقيقته تتوارى أكثر
قيم صورتها مع الاخٓر وإن كان هذا ليس vلأمر المسـتغرب فمن الناحية النظرية ا�ات لا ت

فالاخٓر كيان قائم على مبدأ ال�يز الوجودي و المعرفي مع لية و التضاد التقاب إلا على مبدأ 
  .ا�ات 

وربما لا نجانب الحقيقة عند القول بانٔ العرب هم الأسوأ صورة من خلال السي  
الأمريكية فالصورة العامة التي يحملها الغربي عن العربي والتي تتسم vلسلبية والنمطية قد 

هي من صنعتها في القرنين الأخيرين فالشرق عموما و الشرق العربي  كرسـتها السي  وربما
خاصة يلفه الغموض المغري  vلاكتشاف و تحفه الإ�رة فهو عالم السحر والطلاسم وقصور 
الحريم والرذائل الجنسـية المتخفية وراء عباءة التقوى ولنا أن نتوقف عند دراسة أجراها 

فيلم  أمريكي جرى خلاô إيراد للشخصية 1000يل جاك شـيهان أقدم من خلالها على تحل 
العربية وتوصل في الأخير إلى نتيجة صادمة وهي أن العرب هم الشعب الأسوأ ظهورا في 

 العربي
 الغربي
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فالعربي هو علي vv  )8(... عامة انتاجات هولييود عبر 
ريخ الإنتاج السي ئي الأمريكي
لي: ولي:  والصحراء القاح: التي واللصوص الأربعون وعلاء ا)ين والبساط السحري وألف 

تجوبها القوافل يقوم عليها بدو قساة غلاظ الطباع لا يحركهم إلا الجشع وهذا ليس vلأمر 
�عتباطي انه تمييع للعقول وتحقيق لاسـتمرارية الصورة النمطية المعدة سلفا عن العرب 

وموجه قصدا إليهم وهو ما خاصة بنتاج ô تاثٔيره المميز على الأطفال  امشحونة إيديولوجي
، حاز ولت :" كما لقب أرسطو vلمعلم الأوليجعلنا نقف عند بعمق ووعي عند قول نبيل علي

  . )9(ديزني لقب المعلم الأعظم بعد أن vتت الثقافة إعلا�ا وترفيهها تصنيعا لا تنظيرا"
ن تاتئ كلمات ويعطينا جاك شـيهان مثالا عن ذß من خلال الفلم الكرتوني علاء ا)ين أي

الجينيريك مكرسة للصورة النمطية للعربي في اÓيال الغربي فهـي كلمات وجمل صادمة 
و�ينة:" أتيت من ب4 ... ب4 بعيد... حيث �بل والقوافل تتناسل... وحيث لايتورعون 

  ."عن بتر أذنك اذا لم يحظ رأسك vلإعجاب... إنها همجية... لكن، نعم.. إنه ب4ي
ن الاخٓر صناعة ا�ات هذا لا يعني على الإطلاق  نفي حقيقة أن هذه الصناعة والقول بأ 

  تستند إلى جزء حساس وحقيقي وواقعي في هذا الاخٓر
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